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 ابطهو ضو ط النشر و شر 

لم يسبق  الأدبية التيو العلمية و الدراسات الفكرية و ث الأكاديمية و المعيار مجلة علمية محكمة تنشر البح -
 نشرها من قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر.رية تصدر مرتين في السنة عن المركز الجامعي و د -
 .الانجليزيةو الفرنسية و ث باللغات العربية و تقُبل البح -
 ط الأكاديمية المتعارف عليها. و للمجلة للشر  الدراسات المقدمةو ث و تخضع البح -
 للتحكيم من طرف اللجنة العلمية للمجلة. ثو تخضع البح -
سنتيم عن يمين الصفحة  2.5بهامش  (17/24رقة على مقاس )و في  بةو الدراسات مكتو ث و تقُدم البح -
 سنتيم عن أعلى الصفحة. 2.00هامش و أسفلها و يسارها و 
 (.14في الهامش بالخط نفسه حجم )و (، 16( حجم)Traditional  Arabicتتم الكتابة بخط ) -
بة و ث المكتو الكلمات باللغة الأجنبية داخل البحو المصطلحات و الفقرات و ث كاملة أو تتم كتابة البح -
 (.12بالخط نفسه حجم ) في الهامشو (، 14( حجم )Times new romanللغة العربية بخط )با
 ماتيكي.و تو فيها التهميش    الأ لا يستعملو آخر الدراسة  الإحالات فيو امش و ن الهو تك -
 عة.  و مطب رقيةو نسخة و ط و يقُدم البحث في قرص مضغ -
 صفحة. 20ز و لا تتجاو صفحات 10لا يقل حجم البحث عن -
 اء نشرت أم لم تنشر.و الأعمال المقدمة لا ترُدّ إلى أصحابها س -
يب كما أن ترت  أحكام الكتاب.و لة عن أراك و مسئ المجلة غيرو رة تعبر عن آراء أصحابها، و اد المنشو الم -

  .                                                     فنيةو ث يخضع لاعتبارات تقنية و البح
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 افتتاحية العدد الرابع

ة لما لم نشر إليه تكمل نشير،أن  المحكمة،اب تحقيق العدد الرابع من مجلة المعيار و أب نحن علىو يجدر بنا        
هيئة و عمل التي تسهر على إعداد كل عدد جديد من هيئة إدارية عة الو مجم وفي الأعداد السابقة، إلى ما يحد

  .لو المجلة منذ عددها الأ لهذه المسطرةالأهداف  غو عزيمة لبلو هم من إرادة و يحد إلى ماو  علمية،
البحث  حو فيها عن ر  نو معرفية يعبر و فير فسحة علمية و كما نؤكد على حرص هذا الطاقم على ت        

ز الجامعي المرك ودا من قبل هو جو محراب علمي جديد لم يكن من قبل م هم فيو إليها ن و العلمي التي يطمح
  .بتيسمسيلت

بحثية و ة ء مكانة علميو ، إلى تبقلة تجربتهو هذا الصرح العلمي، على الرغم من قصر عمره  إذ يطمحو        
الأهداف المتمثلة  ههذ تحقيقذلك  ، فإنه يريد منتجربةو باحتام الجامعات الجزائرية الأخرى الأكثر قدما  جديرة

 .معرفياو في تنمية المنطقة علميا 
ة، فإن صدق ني نابعة منو من هنات ناتجة عن حماس التجربة الشابة  ومما يمكن أن يبد على الرغمو         

تى ذه الهنات حفي كل عدد ه زو تتجا أنفي جهة اختصاصه،  يريد، كلللمجلة  الهيئة العلميةو الهيئة الإدارية 
ع و لعلمية من تنافعه او ذهن الباحث الجزائري عن منبر يجد فيه ما يلبي د في-الكمال للهو  –رة و تكتمل الص

م الإنسانية و من صميم الرؤية العلمية التي تتميز بها العل جهات هيو تو  اختلاف آراءو  تعدد تخصصاتو مادة 
  .ماو عم

تتفتح على تخصصات و  -تعالىقريب بإذن الله  وهو  –ت م الذي تكبر فيه جامعة تيسمسيلو الي في انتظارو        
لى جميع المحكمة، فإن مجلة المعيار ستزداد انفتاحا عو علمية جديدة منتظمة في كليّات لها مجلاتها المتخصصة 

علمي الشاب ارها الو دة بها حتى تمكن جميع الأساتذة من المشاركة بتخصصاتهم في مشو جو التخصصات الم
 .حو الطمو 

 سهر من أجل جميع منو نشكر جميع من شارك في إعداد الدراسات التي تثري هذا العدد،  لنا أنو        
بالعدد و مرحبا بكم و فللجميع الشكر  الجامعي.السيد مدير المركز  على رأسهمو ، طبعهو إخراج هذا العدد 

  .الرابع
 مدير النشر  

 د. محمد بلحسين  
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 فسرة  لاهرة  الهرةب  ي  اجزاارةامل المو الع
 لأسبهب(و  مو )المفسر

 
الأسههذ: بن الطيـبي مبهرك      

لإداريةاو نية و م القانو معهد العل     
  المركز الجامعي تيسمسيلت      

                                                            
 مقدمة 

 تجعل الحرة المنافسة تفرضها ط التيو الشر و  التجارية، المبادلات رو طتو يشهـده العالم،  الذي الاقتصادي التفتح إن
 ذلكو ية و ملت أخرى طرق إلى ءو اللج عليهم يحتم الذي الشيء هذا الركب، مسايرة على قادرين غير المتعاملين بعض من

 ق.و الس في اجدهمو ت على حفاظاو  للربح السريع، تحقيقا
أشكاله، و ع أصنافه و دياتها بمكافحة ظاهرة التهريب الجمركي، الذي تتنل تسعى جاهدة لحماية اقتصاو لذا فإن الد

مربط  ولعل هذا هو بها. و تنسجم مع المصالح العليا لشعو اً حقيقياً و نم وسائل حمائية تنموو تتخذ لأجل ذلك آليات و 
م قد يتسع و المفه ذان هإمه من بلد لآخر، إن لم نقل و نة مصطلح التهريب الجمركي؛ إذ يتباين مفهو مر و نة و الفرس في لي

 التغيرات الاقتصادية التي يشهدها هذا البلد.و جهات و احد بحسب التو له في البلد الو يضيق مدلو 
 الأسباب التي أدت إلى انتشاره في الجزائر ؟.و م التهريب و من خلال هذا العرض نتساءل عن مفه

م و لى مفهف عو قو لى الو طلب بالدرجة الأالحد من خطر التهريب الجمركي تت ولة لمحاربة أو محا وإن أي جهد أ
إذا ما خلصت النيات ر الثاني(، فو عليها )المح التي تقومل(، ثم بيان الأسباب و ر الأو جلي لهذه الجريمة )المحو اضح و دقيق 

 آليات المكافحة.و سائل و أهم و ل و ن ذلك أو يت العزائم يكو قو 
 د بالهرةب  اجزمةكيو تحدبد المقص: لو ر الأو المح

لأشخاص قد الفقهي ثم التشريعي، فالكثير من او ي و د بالتهريب الجمركي من خلال تعريفه اللغو قصنبين الم
ن و مو النشاط الذي يق وأ ن العملو ني له، فيعتب و م القانو ن لجهلهم بالمفهو ن بفعل من أفعال التهريب دو مو يق ون أو يمارس

 ن في شيء.و به غير مخالف للقان
 لَا: تعةبف الهرةب  اجزمةكي و أ

ع الجزائري لهذه كذا تعريف المشر و الفقهية، و ية، و ية اللغو من الممكن إيجاد عدة تعاريف للتهريب الجمركي من الزا
 الظاهرة.
 

 ي للهرةب  اجزمةكيو الهعةبف اللغ .1
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عة، نقلها و هرب من جعله يهرب الأشياء الممن هرب يهرب تهريباً،و في الأصل مصدر هرب،  وه :(1)الهرةب 
 .   (2)من مكان إلى غيرهو آخر أ خفية من بلد إلى

لتطبيق  »ن الجمارك حيث جاء فيه: و ص قانو قد درج المشرع الجزائري على استعمال هذا المصطلح في نصو 
المتعلق بمكافحة و  06-05. كما صدر به تسمية الأمر (3)«الية، يقصد بالتهريب ما يأتي... و الأحكام القمعية الم

 التهريب.   
 نو ينؤ  خاصن الأشو ك  ن الجمارك،و جب قانو مركي يتناسب مع طبيعة الأفعال المجرمة بممصطلح التهريب الجو 

التصدير و الاستيراد  ناً، فتتم عملياتو أحيانا ببضائعهم عن مكاتب الجمارك للقيام بإجراءات المراقبة الجمركية المحددة قان
 ن الجمارك.و ن القيام بإجراءات جمركية مسبقة، خرقاً لأحكام قانو د
 عةبف الفسقري للهرةب  اجزمةكياله .2

الأمر  وان كما همكو شامل لهاته الجريمة؛ صالح لكل زمان و حد و ضع تعريف مو يتحفظ الكثير من الفقهاء على 
ل منهما و لأذلك لسببين: او المخلة بالآداب العامة،  وال، أو الأم واقعة على الأشخاص، أو في الجرائم العادية، كالجرائم ال

رصد لها و  قات إلا إذا سماها المشرع بذلكو لة لا تعد جريمة اقتصادية في جميع الأو الاقتصادية للدأن مخالفة السياسة 
لتزم فيها المخالف إدارية ي ولية مدنية، أو ى مسؤ و بة جزائية، فأكثر مخالفات التنظيمات الاقتصادية لا ينجم عنها سو عق

 .(4)بة الجزائيةو العق وبدفع مبلغ مالي ليس له صفة الغرامة أ
لة، و أن تسمية الجرائم الاقتصادية تطلق على الجرائم المخالفة للسياسة الاقتصادية للد والثاني من السببين هو 

 . (5)هذه الأخيرة تختلف من نظام اقتصادي إلى آخر. بل قد تختلف في بلدين يتبنيان نفس النظام الاقتصاديو 
ة ل الرأسمالية لا تشترط في الجريمو عدد من الدو ية ل الاشتراكو إن كان لا مبر لهذا التحفظ لأن جميع الدو 

 لة.و لدن الجريمة مخالفة للسياسة الاقتصادية لو ن المشرع قد سماها صراحة بذلك، بل يكفي أن تكو الاقتصادية أن يك
ها لة في تنظيمو انب التي ترى الدو لا يمتد أثرها إلا إلى الجو ل الرأسمالية محددة عادة و السياسة الاقتصادية للدو 

ياة الاقتصادية انب الحو ل الاشتراكية فتمتد إلى جميع جو تخطيطها ضمانة لمصالحها الاقتصادية العامة، أما في الدو 
 .(6)الماليةو 

ل، و للد حد للتهريب الجمركي باختلاف التشريعات الجمركيةو ل إعطاء تعريف مو لذلك نجد اختلافا في الفقه ح
 اتساعاً.و عاً و هذا بالنظر إلى طبيعة النشاط ذاته تنو 

 يتضمن خرقاً سلبي وكل عمـل إيجابي أ»ر صخر عبد الله الجنيدي التهريب الجمركي على أنه و فيعرف الدكت
 .(7)«بةو يقدر الشارع من أجله عقو لة، و يلحق ضرراً في مصالح الدو ائح الجمركية و اللو للتشريعات 

على  وهو الغش ية التي تشكل خرقاً للتشريع كالسلبو نه يشمل جميع الأفعال الإيجابية و هذا التعريف منتقد كو 
 خلاف التهريب.
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عبارة عن عمليات  وه «الجمركي  أن التهريب( إلى Cécile DAUBREE) سيسيل دوبري تذهب الأستاذةلذا 
لا من أشكال الغش يعتب شك وهو ر على مكاتب الجمارك، و ن المر و ات الرسمية دو التصدير التي تتم خارج القنو الاستيراد 

 .(8) «مركي )الجرائم الجمركية(الج
بالمخالفة لنظام المنع  وتهريب البضائع من الضرائب الجمركية أ»ر محمد نجيب السيد محمد على أنه و يعرفه الدكتو 

 .   (9)«ن الجماركو الذي يخضع لأحكام قانو 
إخراجها  وأ بلادإدخال البضائع إلى ال»ي عز الدين على أنه و قمراو كما يعرفه كل من الأستاذين نبيل صقر 

خلافاً  وجزئياً أ والضرائب الأخرى كليا أو م و الرسو م الجمركية و ن أداء الرسو ل بها دو رة مخالفة التشريعات المعمو منها بص
 .(10)«الأنظمة الأخرىو انين و في القو ن أو اردة في هذا القانو التقييد الو لأحكام المنع 

فعرفا  CLOUD berr et HINERE treneauلجمارك ن او ا في مادة قانو من بين الفقهاء الذين اجتهدو 
نقل و  تنظم حيازة التنظيمية التيو نية و اعد القانو مخالفة القو تصدير خارج مكاتب الجمارك،  والتهريب على أنه استيراد أ

 .(11)البضائع داخل الإقليم الجمركي
 تعةبف المشةع اجزاارةي للهرةب  اجزمةكي .3

نظمة لأمر الإجراءات المو تحديد الآليات  وطي تعريفات إذ أن الهدف منها هإن كانت التشريعات غالباً لا تعو 
-05من الأمر  02ل إعطاء تعريف للتهريب، فنص في المادة و حاو ما، إلا أن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة 

لى أنه: المتعلق بمكافحة التهريب عو  2005غشت سنة  23افق لـ و هـ الم 1426رجب عام  18المؤرخ في  06
 م هذا الأمر ما يأتي:و يقصد في مفه»

 «. كذلك في هذا الأمرو ل بهما و التنظيم الجمركيين المعمو فة بالتهريب في التشريع و صو الأفعال الم الهرةب :
م 1979سنة  وليو ي 21افق لـ و هـ الم 1399شعبان  26المؤرخ في  07-79ع إلى التشريع الجمركي رقم و بالرجو 
لتطبيق الأحكام »منه:  324اد يعتب خرق أحدها تهريبا حسب نص المادة و عة من المو رد مجمو ده أالمتمم، نجو المعدل 

 الية يقصد بالتهريب ما يلي:و القمعية الم
 تصديرها خارج مكاتب الجمارك، وإستيراد البضائع أ -
من هذا  226ومكرر  225و225و 223و 222و 221و 64و 62و 60و 51و 25اد و خرق أحكام الم -

 ن،و القان
 شحن البضائع غشاً،و تفريغ  -
 «. رو عة تحت نظام العبو ضو الإنقاص من البضائع الم -

ادي لجريمة إنما قام بتحديد الفعل المو الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يقم بإعطاء تعريف للتهريب الجمركي، و 
    .  (12)التهريب
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ذلك و ن الجمارك، و من قان 324 من جهة أخرى يمكننا تسجيل ملاحظة تتعلق بنص المادةو هذا من جهة، 
( لا يفي وياً لأنّ استعمال حرف العطف )و ن إذ يظهر أن صياغة المادة في فقرتها الثانية خاطئة لغو من حيث المضم

م و أعلاه معاً حتى تق رةو اد المذكو بالغرض الذي يقصده المشرع، إذ أنّ هذه الفقرة بصياغتها الحالية تعني مخالفة كل الم
رف العطف اد بدل حو ( للفصل بين الموب الجمركي، بينما كان على المشرع استعمال حرف العطف )أجريمة التهري

 (.واو )ال
عة، و ير مشر إخراجها منها بطرق غ وع إلى البلاد أو م فإن التهريب يتمثل في إدخال البضائع من أي نو على العمو 

 غيره. وي أل بها في النظام الجمركو فة لنظم المنع المعمبالمخال وجزءاً منها أ ون أداء الضرائب الجمركية المستحقة، أو د
لأخرى كالغش ما يشابهه من المخالفات الجمركية او م أكثر ينبغي التمييز بين مصطلح التهريب و لتحديد المفهو 
 الجمركي.

 (13)الغش الجمركيينو مي التهريب و ثانياً: التمييز بين مفه
اء تعريف دقيق نظراً لفشل المشرع الجزائري في إعطو عة، و المتنو المتعددة أحد الجرائم الجمركية  والتهريب الجمركي ه

لعل أهمها الغش و قد يلتبس به من باقي الجرائم الأخرى الجمركية  عمارة لابد من تمييزه و حتى تكتمل الصو للتهريب، 
 الذي يقابله مصطلحو الجمركي؛ 

(Fraude)  مصطلح التهريب  بينو باللغة الفرنسية. إلا أن الكثير يخلط بينه(Contrebande)  فيستعمل
 هذا خطأ.   و ل للدلالة على عملية التهريب و الأ

لى الأفعال ة عو يشمل علا وهو ماً، و م الجريمة الجمركية عمو ماً إذ يطابق مفهو مفهو سع دلالة و فالغش الجمركي أ
في و اء في قيمة البضاعة أو التصريح س ن تصريح، الخطأ فيو التصدير بدو التي تشكل تهريباً جمركياً، عمليات الاستيراد 

ما يسمى بجرائم  ورة، أو ثائق مز و تقديم تصريحات لا تنطبق مع طبيعة البضائع المصرح بها، تقديم  وعها، أو ن ومنشأها، أ
 .(14)المراقبةو المخالفات التي تضبط في المكاتب الجمركية أثناء عمليات الفحص  والغش الجمركي المكتبي، أ

بي تتم عب التصدير في الغش الجمركي المكتو جرائم التهريب أن عمليات الاستيراد و ذه الجرائم فالفرق بين ه
ا عب المراقبة تصديره وكل البضائع المراد استيرادها أو ر على مكاتب الجمارك، مع إخفاء جزء أو ات الرسمية بالمر و القن

 .(15)ناً و يق إجراءات الحظر المقررة قانن تطبو م الجمركية، دو الرسو ق و الجمركية قصد التملص من دفع الحق
كشف الجرائم و ات غير رسمية خارج مكاتب الجمارك، كما أن احتمال ضبط و بينما يتم التهريب الجمركي عب قن

حتى بعد  وبضائع أثائق أثناء جمركة الو اسطة مراقبة الو ب والمعاينة المادية أ واسطة المراقبة أو ذلك بو ن أكب، و المكتبية يك
 ما يسمى بالرقابة البعدية.و هو تهاء منها الان

 بكثير. سع من التهريبو إن كان الغش أو الجمركي جزء لا يتجزأ من الغش الجمركي،  إن التهريبل و خلاصة القو 
 أسبهب الهرةب  اجزمةكي: ر الثهنيو المح
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قيقية للظاهرة، حمن أجل صياغة إستراتيجية كفيلة بمكافحة جريمة التهريب الجمركي يجب الانطلاق من معرفة 
 امل المفسرة لها.و ف على العو قو سائل البحث العلمي من أجل الو بإخضاعها ل

ية الدافع إلى عو امل الإجرامية اعتماداً على نو ا العو إن جرى العرف عند الباحثين في علم الإجرام على أن يقسمو 
العقلية و رتبط بالاضطرابات النفسية امل داخلية ذاتية تو من قسمها إلى ع مذاهب فمنهما في ذلك و ذهبو الجريمة، 

ناك من فصّل في هو غيرها. و السياسية و الاجتماعية و امل الاقتصادية و أخرى خارجة عن ذات الفرد كالعو جية، و لو الفيزيو 
 .(16)أخرى خاصة بالأحداثو امل فردية و عو امل بيئية و التقسيم فقسمها إلى ع

امل و ف على أهم العو قو تهريب سننأى عن الخلاف الحاصل بالصيات التي تتميز بها ظاهرة الو إلا أنه نظرا للخص
  الأمنية، ثم الاجتماعية.و رة عامة في الأسباب الجغرافية، الاقتصادية، السياسية و الأسباب المرتبطة بالظاهرة؛ مجملة بص وأ
 لًا: الأسباب الجغرافية للتهريب الجمركيو أ

امل و طلق عليها أيضاً العيو تساعد عليه، و التي تدفع إلى الإجرام امل الطبيعية و تعد الأسباب الجغرافية من بين الع
 نة.قع الجغرافي على انتشار ظاهرة إجرامية معيو امل يعني البحث في مدى تأثير المو بحث هذه العو  (17)برغرافيةو الط

عملياتهم الإجرامية،  ن لتنفيذو فالتهريب الجمركي كظاهرة إجرامية يتأثر بهذه الأسباب الجغرافية التي يستغلها المهرب
عل الإجرامي بصفة  طريقة تنفيذ الفو كات المجرمين و على سل بالعكس تأثرلكنها و إن كان لا يرى لها البعض أي تأثير، و 

 اضحة للعيان مما يؤدي في جل الأحيان إلى إهمالها.و لكنها غير و كبيرة، 
امل و ، تعد أحد أبرز الع(18)ا على البحرانفتاحهو ل و متاخمتها للعديد من الدو فشساعة مساحة بلدنا الجزائر 

نة و ق جبلية مكدية فهي إما مناطو صاً في المناطق الحدو تفشي ظاهرة التهريب، خصو ر و الأساسية التي ساعدت على ظه
نها تؤثر و ة على كو ية ذات كثبان رملية كثيفة يسهل فيها التخفي، فعلاو إما مناطق صحراو ديان، وو غابات و من جبال 

ان المكلفين بمكافحة التهريب، فهي تجعل من فرص المراقبة الجمركية ضئيلة، إذ تفتح المجال للمهربين و ععلى عمل الأ
 .(19)لتحقيق فرص كبيرة للنجاة ببضائعهم المهربة

صاً في و رة خصو ل المجاو د الدو الطرق المؤدية إلى حدو بحكم معرفتهم للمسالك و دية و إن سكان المناطق الحد
 وبحكم معرفة بعضهم البعض معرفة قد تصل إلى درجة القرابة أو ديان، وو غابات و نة من جبال و كالمناطق الجبلية الم

ن فيما بينهم و نظراً للأهمية التي يكتسبها هذا الجانب فإن السكان يتبادلو ن الحياة، و ن في كافة شؤ و التعاو المصاهرة، 
 بغير قصد.  والبضائع عن طريق التهريب بقصد أ

ن كل و يستغلو م، ذلك بإطفائهم لقناديل سياراتهو ا عن المراقبة و ن بالليل كي يختفو كثيرا ما ينشطكما أن المهربين    
أنها أن تأثر كذا اختلاف التضاريس التي من شو ل و اختلاف الفصو الطقس و ف التي تحدث بسبب تقلبات المناخ و الظر 

مل الطبيعي ريبية، الذي يقل كلما كان العاعلى حركات التهريب انطلاقا من ارتباطها باحتمال اكتشاف العمليات الته
 العكس صحيح.  و صعبا و متقلبا 



 

126 

ا و حيث لاحظ ك الإنسانو سلو الطبيعية  بين العواملفلقد أثبتت الدراسات التي قام بها علماء الإجرام الصلة 
ن و ططالتهريب فهم يخ، لذا فإن المهربين بحكم حنكتهم في (20)مسلك النفس البشريةو امل الطبيعية و تحقق الصلة بين الع

 متناسبة مع شساعة التي تبقى غيرو لة، و من طرف الد الوسائل المجندةق و التي تف المادية والبشريةسائلهم و له باستعمال 
ن لتنفيذ و المحك الذي يلعب عليه المهرب وهو دية، و صاً في المناطق الحدو بة مسالكها خصو صعو  (21)لةو مساحة الد

 امل أخرى.و ععملياتهم الإجرامية إضافة ل
 ثانياً: الأسباب الاقتصادية للتهريب الجمركي

لة، و  الدف الاقتصادية السائدة فيو اهر الإجرامية تتأثر بحالة الظر و إن ظاهرة التهريب الجمركي كغيرها من الظ
د زيع بتحديو سائل حل مشاكل التوو ات من جهة و زيع الثر و د المجتمع من اضطرابات نتيجة تو التي يقصد بها ما يسو 
 .(22)دعم أسعار بعض السلع من جهة أخرىو 

قلة العرض و ف الاقتصادية أهم عامل بل أهم منشط لظاهرة التهريب الجمركي. فارتفاع الطلب و هكذا تعتب الظر 
 دةو اد المفقو تيراد تلك الماتية في اسو ارتفاع أسعارها، يجد المهرب فرصته المو ق المحلية؛ و اد الاستهلاكية في السو لفقدان الم

ازية بالسلع و اق المو ن يلجؤن إلى إغراق الأسو اسطة التهريب لبيعها بأسعار مغرية للذين هم في حاجة إليها، فالمهربو ب
إن  و م الجمركية المستحقة، تلبية لطلب المستهلك الذي يقبل عليها لانخفاض أثمانها، و الرسو ق و ن دفع الحقو المهربة د

 دة.     و دمة الجكانت في بعض الأحيان قليلة إن لم نقل منع
لة فيما و اهر الإجرامية، فاحتكار الدو لة لسياسات معينة يسهم إسهاماً بالغاً في انتشار الظو كما أن تبني الد

 ر في انتشار ظاهرة التهريب في بلادنا. و جه كان لها دو اعتماد النظام الاقتصادي المو مضى لبعض السلع 
قال إلى تطبيق نظام لة في الانتو جه بالجزائر، شرعت الدو قتصاد المئ المترتبة عن تطبيق سياسة الاو نظرا للمساو  

( بتطبيق FMIلي )و ق النقد الدو صيات صندو المنافسة الحرة؛ تنفيذا لتو ق و اعد السو اقتصادي ليبالي، يعتمد على ق
ج التصحيح برنامو ( 1995مارس  – 1994برنامجين اقتصاديين، يتعلق الأمر ببنامج الاستقرار الاقتصادي )أفريل 

بنسبة  1994تم بناء على ذلك تخفيض قيمة الدينار الجزائري عام و (، 1998مارس  – 1995الهيكلي )أفريل 
ع في و  الشر اردات تمو الإنتاج المحلي على حساب الو لتشجيع الصادرات و ل إلى قيمته الحقيقية. و صو لل % 40,17

هذا ما أدى إلى انخفاض و ، 1998جارة الخارجية ابتداء من سنة كذا تحرير التو التحرير التدريجي لأسعار السلع المدعمة، 
 .(23)ظ في عمليات التهريب خاصة عند التصديرو ملح

يين الاقتصادي و صا على المستو غير أن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي ترتبت عنه آثار جد سلبية خص
تدنى و  2000سنة  % 29,77إلى  1993سنة  % 23حيث ارتفعت معدلات البطالة من ، (24)الاجتماعيو 

لتهريب قصد ء لو ضعية قد دفعت بفئة عريضة من الشباب البطال إلى اللجو ى معيشة الأفراد، هذه الو بذلك مست
 .(25)ضمان معيشتهم
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ما و اد الاستهلاكية التي كانت تتبناها خلال مرحلة التسيير الاشتراكي، و لة عن سياسة دعم المو كما تخلت الد
اد النسبية في الخيرات الاقتصادية، نتيجة لانخفاض عرض السلع بسبب ضعف الآلة الإنتاجية للاقتصنتج عنه من الندرة 

( Programme anti-pénurieلة على تسطير برنامج للاستيراد عرف ببنامج ضد الندرة )و طني، فعملت الدو ال
ز المسجل في عرض السلع قصد تغطية العج، (26)لار أمريكيو مليار د 10، خصص له مبلغ 1982بداية من عام 

هة جو لا تعكس الأسعار المو لة، و اسعة الاستهلاك مدعمة من طرف الدو الاستهلاكية،  فأصبحت جل السلع ال
للمستهلك أسعارها الحقيقة، ما دفع بالمهربين لاستغلال الفارق الكبير بين هذه الأسعار لتعظيم أرباحهم، إذ أن هذه 

ر أسعارها الحقيقية، اقع الأمو ار لتباع بأسعار كبيرة تمثل في و ل الجو لتهريب إلى دالسلع المدعمة لم تسلم من حركات ا
مة، ربحا و اسع مساعدة للفئات الجزائرية المحر و جه لأسعار بعض السلع الأساسية ذات الاستهلاك الو فأضحى الدعم الم

 .(27)للمهربين
اد الثمينة، و المو العملة الصعبة؛  وأنشطتهم نح ن إلى تغييرو لة عن سياسة الدعم هذه لجأ المهربو أمام تخلي الدو 

لات تهريب و محا 7لار، كما سجلت و د 47796و، ور و أ 264555تم حجز  2005فخلال الثلاثي الثاني من عام 
ن و ملي 5,5ما دفع بالمصالح الجمركية إلى إقرار مخالفات بقيمة و هو كلغ من الذهب،   3,5اد الثمينة بإجمالي و المو للذهب 

 .(28)ئريدينار جزا
فرة في و قليلة الو ئر، فرة في الجزاو اد المتو حدها محل نشاط المهربين فالشيء نفسه بالنسبة للمو اد ليست و هذه المو 

 .(29)غيرهاو السجائر و د و قو الو المخدرات و اد أثرية و مو اعها و ر بشتى أنو تمو اشي و رة من مو ل المجاو الد
حيد و رب هدفه الطنية، إذ المهو ات الو الثر و اب الاقتصاد ن اكتراث لخر و فهي عرضة للتصدير عن طريق التهريب د

خيمة التي يجرها و النادرة، تحقيقاً للربح غير آبه بالآثار الو رة، و اد المحظو استيراد المو م و الرسو ق و التهرب من دفع الحق وه
 المجتمع بصفة عامة.و طني و على الاقتصاد ال

 
 
 

 الأمنيةو ثالثهً: الأسبهب الريهسية 
 مناحي الحياة، ل في شتىو ر للدو التطو  وهرية في تحقيق النمو امل الجو الأمني من العو قرار السياسي يعد الاست 

ية و لو ضع كأو ن ييجب أو سائل المتاحة لها، و الاستمرار فيه بشتى الو ل السهر على حفظ هذا الاستقرار و لذا فعلى الد
 استمرار بقائها.و لة و د الدو جو يات باعتباره سبباً في و لو الأ

ت غير ر النشاطاو لة لا سيما في ممارستها للرقابة الأمنية، يمكن أن يؤدي إلى ظهو ر الدو ا فإن ضعف دلذ 
ل حديثة الاستقلال و ل في غالب الأحيان على اقتصاديات الدو يصح هذا القو الرسمية بما فيها حركات التهريب الجمركي، 

 بصفة عامة.الأمني و تلك التي تعاني من حالة عدم الاستقرار السياسي  وأ
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 :(30)هماو  ألا جهتين اثنتينو تبيره في حقيقة الأمر من و لة يمكن رده و إن ضعف الرقابة الممارسة من طرف الد 
بالتالي و يب، ر مكافحة التهر و ن بدو مو انها الذين يقو ر بعض الفئات من أعو لة غير قادرة على تحسين أجو إما أن الد  -

رهم و ض تدني أجو  يعد لحساباتهم الخاصة كدخلٍ ثانٍ و إنما تعو د لخزينتها و عتتغاضى عما يتعلق بالاقتطاعات التي لا ت
 ى معيشتهم؛و يحسن بالتالي من مستو 

رة العمل و ر إخضاعها لضو اء العمليات التهريبية و عدم قدرتها أصلا على احت ولة أو د إرادة سياسية للدو جو إما عدم   -
 ع.و المشر 
لكن و لإتاحة، او التصدي له أمرا في غاية الإمكانية و افحة التهريب هذه الإرادة هي من الأهمية بما يجعل من مك 

از لة في التطبيق الميداني صدى لها نتيجة تفشي عقليات لا تبعث على الإنجو غالبا ما لا تجد الإرادة السياسية للد
 التغيير.و 

فة خاصة المهربين بصي لنشاط و الحيو سط الأمثل و الأمني يعد الو اضح أن عدم الاستقرار السياسي و إنه من ال
ر عنه، خاصة فيما ائد التي تنجو التنظيمات الإجرامية، بل في غالب الأحيان هي من تعمل على خلقه لتستفيد من العو 

 يتعلق بتهريب الأسلحة الذي تعرفه كل مناطق النزاع العسكري في العالم.
داء( جراء تصاعد و نيات )العشرية السالأمني في التسعيو لقد عرفت الجزائر فترة من عدم الاستقرار السياسي و 

ق و ير مسبازاة مع ذلك تناميا غو عرفت بالمو الممتلكات، و التخريبية التي مست سلامة الأشخاص و الحركات الإرهابية 
 لعمليات التهريب الجمركي.

لحركات ال بأن فترة عدم الاستقرار التي عرفتها الجزائر قد تميزت بعلاقات دعم متبادل بين كل من و يمكن القو 
احدٍ بما تحتاجه و نٍ نا في آو ممو لا و جدت الحركات الإرهابية في شبكات التهريب ممو شبكات التهريب، حيث و الإرهابية 

 لى الجماعات الإرهابية تأمين شبكات التهريب.و في المقابل تتو جيستيكية، و سائل لوو أسلحة و ال و من أم
ه ر في تنامي هذو لة كان له أيضا دو طرف أجهزة الدتراخي عمليات المراقبة الممارسة من و كما أن تلاشي 

ن في و احترام القانو لة كرمز لتطبيق و يمكننا الحديث عن غياب الدو ما، و لة عمو ر الدو ما يعب عنه بتراجع دو هو الظاهرة، 
 . (31)الحياة الاقتصادية

على مكافحة  اضحو ل السياسي نجدها تعمل بشكو لكن في ظل استرجاع الجزائر التدريجي لاستقرارها الأمني 
على هذا و  ،(32)2005لة صياغة إستراتيجية جديدة لمحاربته، بدأت معالمها تظهر منذ سنة و ذلك بمحاو التهريب 

 لمقبلة.ات او عا من التراجع المستمر في السنو الأساس فمن المرتقب أن تعرف حركات التهريب في الجزائر ن
 رابعهً: الأسبهب الاجهمهعية للهرةب  اجزمةكي

امل الاجتماعية و عن تركيبته تفسر ظاهرة الإجرام فيه، فالعو هناك أسباب تنتج عن تنظيم المجتمع في حد ذاته، 
ن من شأنها التأثير على و يكو البيئات التي يعيش فيها،  وإنما في الطبيعة أو للظاهرة الإجرامية لا تكمن في شخص المجرم 

 كه الإجرامي. و سل
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على و عليها  حكمهو الجمركي، تتمثل أساسا في نظرة المجتمع لهذه الظاهرة  الأسباب الاجتماعية للتهريبو 
نه جريمة و للفعل من ك نيو صف القانو للمهرب بغض النظر عن الو مرتكبها، فهي ذلك التقييم الاجتماعي لفعل التهريب 

 أن مرتكبه مجرما. وأ
بة فإن هذا الأصل يعرف استثناء بالنس حكم الرأي العام على الجريمة، ون الاستنكار هو فإذا كان الأصل أن يك

فالمجتمع الجزائري  اسعة الاستهلاك،و بضائع  وألبسة أ واد غذائية أو صا إذا ما تعلق الأمر بتهريب مو لجريمة التهريب، خص
ص الخاو العام  لا أدل على ذلك مما يشهدهو أحيانا ما نجده يتسامح معها إن لم نقل يستحسنها، و لا يبالي بارتكابها، بل 

اجدة عب و ازية المتو لماق او مختلف حاجياتهم من الأس ويلة لاقتناء ألبسة العيد لأطفالهم أو اطنين مسافات طو من انتقال الم
ا قد نها كباقي المهن الأخرى، بل إنهو د إذ يمارسو صا بالنسبة لسكان الحدو ، كما أن التهريب مهنة عادية خص33طنو ال
بن المهرب كاته؛ إذ أن او تحديد سلو را مهما في صياغة شخصية الفرد و ي يلعب دسط العائلو ، فال(34)رث أباً عن جدو ت

أن كل المهن ارثة، شأنها في ذلك شو بهذا الشكل فمهنة التهريب مهنة متو الآخر،  واتية ليصبح مهربا هو اءً مو يجد أج
إنسان  ونظرهم ه ن، فالمهرب فيالديو تقاليد المجتمع و لا تتعارض مع أعراف و الأخرى، ما دامت في اعتقادهم لا تتنافى 

 ارسين لها.ن الممو ينبذو نها و ن أن التهريب جريمة ينبذو د الذين ير و عادي بعكس سكان المناطق البعيدة عن الحد
بطلًا شجاعاً  لا يزال في كثير من المناطقو المهرب الذي أعتب و فالنظرة التسامحية من المجتمع اتجاه التهريب  

التي تشعره  (35)الأغانيو الأشعار و ال و س بالنظر إلى مغامراته التهريبية، حتى أنه حظي ببعض الأقفاً لدى عامة الناو معر و 
حقيقة  يرى فيها سنده الذي يرتكز عليه في حمايته، بل أنه قد يحظىو يدعمه على تلك الأعمال و بأن المجتمع يشجعه 

 .(36)هذا السندو بهذا الدعم 
اصة في محية للجرائم الجمركية بما فيها جرائم التهريب مرده "إن الرأي العام ختفسير نظرة المجتمع الجزائري التساو 

الكرامة، فلا و  لا يجد فيها خدشا للشرفو د ذهنية )البايلك( فلا يرى في الجرائم الجمركية عملا مؤثما و بلادنا مازالت تس
ق و ذا كانت الحقائر الناس، لا سيما إيستسيغ نعتها بصفة الجريمة على أساس أن ارتكابها لا يثير الاستهجان في ضم

ركية يستفيد من ثم فإن مرتكب الجريمة الجمو كانت قيمة البضائع محل الغش ضئيلة، و م الجمركية المقررة باهضة و الرسو 
ى و لى المستن العام أخطر بكثير عو ن أن جرائم القانو حتى بين القضاة، فهم يعتب و ع من التعاطف بين الناس و من ن

 .(37)ن الجرائم الجمركية"الاجتماعي م
 نها انتشارمامل لا تقل هي الأخرى أهمية في تفسير تزايد حركات التهريب في الجزائر نذكر و كما أن هناك ع

ير من يات المعيشة نتيجة لضعف دخل الأسر، الشيء الذي يدفع بالكثو تدني مستو زيادة الفقر في المجتمع و البطالة 
ن التهريب كمهنة و الربح السريع، فيتخذ البطالو المخاطرة بحياتهم من أجل العيش طنين خاصة منهم الشباب إلى و الم

 .(38)لكسب الرزق
ساط العاطلين عن العمل، هي أحد الآثار الناجمة عن البطالة، حيث أثبتت و ما في أو فارتفاع معدلات الجريمة عم

ترات البطالة التي حظ خاصة في فو في المجتمع، كما لتأثيراً مباشراً على معدلات الجريمة والدراسات أن للبطالة ارتباطاً 
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ن و التي تكو لعمل التدخين بين العاطلين عن او المسكرات و ل المخدرات و يلة أن بها تأثيراً على ارتفاع تناو تستغرق مدة ط
عاداتهم السيئة يل و سبباً من أسباب ارتكاب الجرائم من قبل العاطلين لتمو لة من جهة، و ارد الاقتصادية للدو عبئاً على الم

 .(39)من جهة أخرى
ممارسة  ر مركزه الاجتماعي نتيجة ضيق ذات اليد، فينزلق إلىو يتدهو فمدمن المخدرات يفقد الكفاية الاقتصادية 

خدر في حد ليحصل على الم وغيره، أو التهريب ليحصل عن طريقه على المال اللازم لإشباع حاجاته الملحة للمخدر 
لتهريب الذين نات او ء من طرف بعض بار و قد يتم اللجو عن طريق المقايضة بالسلع المهربة، ر و ذاته من البلد المجا

ا لها و ن المخدرات من أجل إيصال البضائع المهربة إلى الجهة التي خططو ن طيش بعض الأفراد الذين يتعاطو يستغل
 .(40)مسبقاً 

لجزائر انتشارها، بالرغم من سعي او  ر ظاهرة التهريب الجمركيو بشكل كبير في تطو ر ساهمت و كل هذه الأم   
( التي تم  Les objectifs du millénaire pour le développement إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية )

 .(41)التي تهدف إلى القضاء على هذه المشاكل الاجتماعية في العالمو ضعها من طرف الأمم المتحدة و 
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 الخهتمـة
كل هاجسا لية، بحيث أصبحت تشو ى المحافل الدو حة على مستو اضيع المطر و الم إن ظاهرة التهريب الجمركي من

ة في المبادلات السرعو ر الذي يشهده العالم من خلال الانفتاح الاقتصادي و لي، في ظل التطو لكل عناصر المجتمع الد
الجغرافية، بحيث تعد  كل المعالمتخطت  و د الإقليمية و زت كل الحدو ر هذه الظاهرة العالمية التي تجاو النتيجة ظهو التجارية، 

تصادية على كافة المناحي الاق تأثيرات مدمرةل العصر الحاضر، لما لها من و اجه دو أخطرها التي تو من أكثر المشاكل 
 ل.و استقرار الدو على أمن و السياسية و الاجتماعية و 

تي تتميز بها  نية الو طبيعة القانشائكة نظرا للو مهمة شاقة  لهذه الظاهرةل في التصدي و هذا الأمر جعل مهمة الد
المصدر هي تشكل ف الأموال(نها أصل لجرائم أخرى تابعة لها )جريمة تبيض و من ناحية أخرى كو نها جريمة اقتصادية، و ك

من ثم صعب الحد و  الجغرافيةو طنية و د الو نها جريمة منظمة عابرة للحدو ال المراد تبيضها. بالإضافة إلى كو للأم اللامشروع
 التجانس في شتى المجالات خاصة التشريعية للحد منها. و التنسيق و د و ا تتطلبه من تكاتف الجهمنها لم

يل الجماعات و تمو الأسلحة و صا إذا تعلق الأمر بتهريب المخدرات و نظرا للمخاطر التي تسببها هذه الظاهرة خصو 
َ  على الداجتماعيا. و أمنيا و ل إلى نتائج مدمرة اقتصاديا و صو بالتالي الو الإرهابية،  اجهها بشكل و ت لة أنو لذا كان لزاماً

 العزم على الحد من تنامي هذه الظاهرة.و نية تعكس إلى حد كبير النية و مة قانو فعّال من خلال ضبط منظ
لى و أ المشرعالأخيرة، فن الجمارك في الفترة و قد تجلى ذلك في الجزائر من خلال الإصلاح الذي أدخل على قانو 

المـؤرخ في  05- 05ذلك بالأمر  و ن الجمارك مرتين خلال أقل من شهر و التهريب حيث عدل قانأهمية بالغة لجريمة 
 المتعلق بمكافحة التهريب. 23/08/2005المؤرخ في  06- 05ثم الأمـر  25/07/2005

بالرغم   لنا أنهدة لمكافحتها في التشريع الجزائري تبينو سائل المرصو الو من خلال دراستنا لجريمة التهريب الجمركي 
ريف؛ إذ لم يعرّف فقا في هذا التعو ن الجمارك إلا إنه لم يكن مو من تبني المشرع لنفس التعريف الذي كان سابقا في قان

اد التي يمثل و من الم عةو إنما قام بتحديد الفعل المادي للجريمة من خلال الإشارة إلى مجمو الجريمة تعريفا دقيقا مختصرا، 
لة و مه من دو ف مفهاختلاو عل هذا الإخفاق يعُزى إلى الطبيعة التقنية لمصطلح التهريب لو خرق أحدها جريمة تهريب. 

 إلى أخرى.
 وفي خلقه ج إنما أسهمو احد، و ليد سبب و انب المختلفة لأفعال التهريب يستشف أنه ليس و إن المتمعن للج

شكل كبير م في  تفشي الظاهرة بضعية الاجتماعية للسكان الأمر الذي ساهو انتعشت فيه عدة أسباب، لعل أبرزها ال
ط للبضائع اق مخصصة فقو د أسو جو الخاص و دية، كما أصبح من المتعارف  عليه لدى  العام و صا في المناطق  الحدو خص

هذا ما يجعل الحل و ف السلطات من إغلاقها؛ و تخو ابها بصفة عادية في ظـل  عجـز  و القادمة عن طريق التهريب تفتح أب
ية للظاهرة ثم جب تكملته بالبحث عن الأسباب الحقيقو يتو معاقبتهم حلا تنقصه النجاعة، و ربين القاضي بمطاردة المه

 رة الظاهرة.و عية المجتمع بخطو علاجها مع ت
 امش:و اله
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